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جهود وزارة الدولة لشئون البيئة فى مواجهة الأنواع الغازية
تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بالعمل علي تنفيذ الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالحفاظ علي مكونات البيئة (الكائنات الحية، البيئات المختلفة، التراث الطبيعي، التراث الثقافي " العلوم والمعارف والتقاليد الشعبية المتوارثة"، التراث الديني وأخيراً الأنسان كأحد المكونات الهامة للبيئة)، مما دفع قطاع حماية الطبيعة لاعلان شبكة من المحميات الطبيعية هدفها الأساسي الحفاظ علي التنوع البيولوجي للبيئات المصرية ووضع القطاع القواعد والتعليمات المنظمة للعمل داخل هذه المحميات الطبيعية ولجميع البيئات ذات الحساسية الهامة وذلك طبقاً للمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر.

من أهم هذه الإتفاقيات "إتفاقية التنوع البيولوجي" الموقعة فى نيروبي 1992 وهي أحد نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية والذي كان من أهم توصياته ( أن علي الدول الأطراف منع إدخال أو التحكم ومقاومة الأنواع الغريبة الغازية التي تهدد الأنظمة البيئية والبيئات والأنواع الأصلية).

إن الانواع الغريبة الغازية هى أنواع النباتات، الحيوانات أوالكائنات المجهرية الدخيله أو غير الأصيلة (غير محلية)، والتي تنتشر بسرعة خارج النطاق الأصلى لها. وهى فى العادة ليس لديها أعداء طبيعيون للحد من تكاثرها وانتشارها. وتعتبر الأنشطة البشرية هي الوسيلة الرئيسية لدخول هذه الأنواع. وتمثل الأنواع الغازية السبب الثانى لأنقراض الأنواع وفقد التنوع البيولوجى العالمى. كما تؤدى إلى خسارة إقتصادية إجتماعية كبيرة وتأثيرات صحية، وقد تم تعريف الأنواع الغازية على أنها ”الأنواع الغريبة التي يعمل إدخالها وانتشارها على تهديد النظم الإيكولوجية أو الموئل أو الأنواع بأضرار اجتماعية- اقتصادية- ثقافية- بيئية أو تؤذي الصحة البشرية“.

وبالدراسة تلاحظ مدي خطورة هذه الأنواع الغازية ليس فقط علي الأنواع المحلية التي تنافسها الغذاء والمأوي وقد تعمل علي فنائها وإنما أيضاً علي الموائل الطبيعية لهذه الأنواع المحلية حيث تعمل علي تغيير مكوناتها وطبيعتها مما تؤثر بالسلب علي جودة المكان كملاذ للعديد من الأنواع الأصلية وكذلك تؤثر علي جميع المجالات الحيوية مثل مجال الزراعة، حيث تسبب الآفات الزراعية الدخيلة علي البيئة المصرية خسارة قد تكون فادحة لبعض المحاصيل النباتية في حالة الإصابة الكبيرة بها وخصوصاً في حالة النباتات ذات الأهمية الإقتصادية العالية مثل أشجار النخيل التي تصيبها سوسة النخيل وتعمل علي تدميرها مسببه خسارة إقتصادية كبيرة سواء علي مستوي الأفراد أو علي مستوي الدولة. تؤثر أيضاً بعض الأنواع الغازية علي الصحة العامة سواء بالنسبة للأنسان والحيوان فالكثير من الأمراض والأوبئة هي ناتج لدخول بعض الأنواع الغريبة للبيئة المصرية حاملة معها الأمراض التي قد تكون مدمرة وفتاكة مثل الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع في الحيوان ومرض الأنفلونزا وغيره من الأمراض الدخيلة علي البيئة المصرية.
ولعل من أشهر الامثلة على الانواع الغازية  نبات ورد النيل الذى دخل مصر في الفترة من (1889- 1892) لإستخدامه كنبات زينة في عهد الخديوي توفيق. تشير التقديرات إلى أن مجموع المناطق المصابة تصل إلى 487 كيلومتر مربع تغطى أغلب قنوات الري والصرف في مختلف محافظات مصر، وحوالى 151 كيلومتر مربع تغطى البحيرات، مما يسبب مشاكل خطيره للأنواع المختلفة من المسطحات المائية منها ويؤدى نبات ورد النيل إلى فقد كميات هائلة من المياه عن طريق التبخر بما يقدر بـ 3.5 مليار متر مربع سنويا، هذه الكمية كافيه لري حوالي 432 كيلومتر مربع أخرى كل عام. كما أن مقاومة هذا النبات تكلف الدوله أموالا طائلة قدرتها إحصائيات وزارة الموارد المائية المصرية بـ 150 مليون جنيه مصري سنويا.
وقد ادركت مصر خطورة هذه الأنواع علي البيئة المصرية وأخذت خطوات نحو تنفيذ الإتفاقيات المتعلقة بالغزو البيولوجي وعمل قطاع حماية الطبيعة علي تحقيق بعض الخطوات  حيث شكل فريق عمل وطنى بقطاع حماية الطبيعة، قام بعدة إجتماعات تم فيها وضع خطة العمل، مراجعة وتسجيل بعض الأنواع الغازية للبيئة المصرية، الإتصال بالخبراء وكذلك مراجعة الأنشطة الحالية والقوانين والقرارات الاداريه التى تتعرض للأنواع الغريبة الغازية، جهود بعض الافراد، الهيئات والمنظمات المحلية لمقاومة بعض الانواع الغازية، مراجعة ومشورة البرامج العالمية مثل البرنامج العالمى للأنواع الغازية. وتم اعداد بعض الدراسات عن حالة الانواع الغريبة الغازية في مصر (مثل سوسة النخيل الحمراء، أستاكوزا المياه العذبة ، نبات ورد النيل ونبات المسكيت). كما قام فريق العمل بإعداد مسودة لخطة وطنية للانواع الغازية، تتكون هذه الخطة من ثمانى أهداف رئيسية هى الوقايه، الكشف المبكر ورد الفعل السريع، الإدارة والمكافحة، إعادة تأهيل المناطق المتضررة، الوعى العام، دعم البحث العلمى، تبادل الخبرات والمعلومات، تحفيز مصادر الدعم المالى.
تم إعداد دراسة عن الغزو البيولوجى لمياه نهر النيل وجميع تفرعاته، وكذلك فى بعض البحيرات المتصلة بنهر النيل قدمت للتقرير الوطنى الخاص بمبادرة نهر النيل، كما تم أيضاً اجراء دراسة عن الاستزراع السمكى فى مصر مشتملة على بعض أهم الأنواع المحلية والدخيلة وتوزيع المزارع السمكية فى مصر.
وقد وصل عدد الأنواع الغريبة المسجلة بالبيئة المصرية إلى 170 نوعاً تشمل جميع المجموعات التصنيفية للكائنات الحية والتى وضعت فى قائمة تحوى الاسم العلمي، الاسم الشائع والاسم العربى لجميع هذه الأنواع.
وفى إطار التعاون بين مصر والبرامج الدولية العاملة بمجال الأنواع الغريبة الغازية فقد تم الرد على الإستبيان الموجه من البرنامج العالمى للأنواع الغريبة الغازية GISP تحت عنوان " تقييم الاحتياجات اللازمة لبناء القدرات لإدارة الأنواع الغازية البحرية والساحليه" كذلك الرد على الاستبيان الموجه من RAC/SPA  إلى نقاط الاتصال بدول حوض البحر الأبيض المتوسط من اجل إعداد تقرير عن التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خطة العمل بشان إدخال الأنواع والأنواع الغريبة الغازية في البحر الأبيض المتوسط (البيئة البحرية)، والذى قدم إلى الإجتماع الثامن للتنسيق بين دول حوض البحر المتوسط. 
كما تم عقد العديد من ورش العمل والتدريبات بحضور الجامعات، مراكز البحوث، المنظمات غير حكومية، أصحاب المصلحة وأجهزة الإعلام. 

